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  ملخص:

اهتماما كبيرا وحيزا ملحوظا في شكلها ومضمونها لعلاقتها  السيادة الوطنية تشغل

ص السلطة 
ّ
القوية بالتطور الذي يشهده عالمنا المعاصر، فظهورها وتبلورها في ظل تقل

التيوقراطية المطلقة لباباوات الكنيسة طوال القرون الوسطى الأوروبية كان وثيقا بارتباط 

 لها عن غيرها من الكيانات الأخرى ،هذا ونشأة الدو 
ً
لة الوطنية في شكلها الحديث ومميزا

مما جعل المفهوم  المثير للجدل لما يحمله من معان مختلفة تباينت بين الكلاسيكـــية 

المطـــلقـــة و المعاصرة النسبية يتبوأ منزلـــة لا يستهــــان به في ذاكرة النخــب السياســية و 

 كرمز -السيادة-ــاء القـــانون الدولــي و الدستوري على حد سواء . وانطلاقا من استعمالهافـــــقهـ

لآليات  الهامة المستهدفةالمرتكزات  وباعتبارها إحدىللحرية والكرامة والاستقلال 

حتى مع استقلالها و فقد سعت الجزائر غداة  ووحدة أراضيه،الحفاظ على وحدة الوطن 

وطنية شاملة  واعتماد عقيدةلانتــهـاج  ،6262نوفمبر 8وري المزمع في بوادر التعديل الدست

الحاصلة كفيلة بصونهـــا مبنية على استراتجيات حماية تساير التحولات الإقليمية والدولية 

نصبوا من خلال  تقدم، فإنناعبر ما وعليه و  وسياستها.فرضت قيودا في قرارات الدول  التي

يها العقيدة الآليات التي تستند علفي عمق الاستراتجيات و  صهذه الورقة البحثية للغو 

ي شكل من أشكال مدى نجاعتها في الحفاظ على السيادة الوطنية من أالوطنية الجزائرية و 

، متوسمين تقديم بعض الإضافات المتواضعة في التدخل الخارجي واستشراف تطوراتها

  الموضوع.

  التدخل الخارجي الجزائرية؛لعقيدة الوطنية ا الوطنية؛السيادة  المفتاحية:الكلمات 

 كريم هجرس ي*المؤلف المرسل : 

 62/28/6266: تاريخ النشر 86/22/6268: تاريخ القبول   02/20/6262: رسالتاريخ الا 

 أستاذ التعليم العالي –بلهول نسيم  -6

 جزائرال - 6جامعة علي لونيس ي بليدة     

     nassaiki@yahoo.fr           

 طالب دكتوراه -)*(هجرس ي كريم -8

 جزائرال - 6جامعة علي لونيس ي بليدة        

             مخبر الحوكمة و  التنمية المستدامة    

Ek.hadjersi@univ-blida2.dz              

mailto:nassaiki@yahoo.fr
mailto:nassaiki@yahoo.fr
mailto:Ek.hadjersi@univ-blida2.dz
mailto:Ek.hadjersi@univ-blida2.dz


6622ص  –6812ص      صيانة السيادة في العقيدة الوطنية الجزائرية            جرس ي كريمه   

 6268ديسمبر  – 26العدد - 22المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  2187

 

 

Abstract:  

          National sovereignty has a great interest and a remarkable space in its form 

and content in its strong relationship to the development of our modern 

world. The controversial concept has different meanings, which varied between 

the rational and comparative classics of modernity and modernity It is not used in 

the memory of the political and constitutional elites alike. In the wake of its use - 

sovereignty - as a symbol of freedom, dignity and independence and as one of the 

important corners of the mechanisms for preserving the unity and territorial 

integrity of the country, Algeria sought after its independence and even with the 

signs of the constitutional amendment scheduled for November 1, 2020. The 

creation and adoption of a comprehensive national doctrine can be based on the 

strategies for protecting the conduct of the regional and international changes 

that have restricted the decisions and policies of the States. The first is the 

establishment of the National order of Algeria, which is based on the national 

faith and its success in preserving national sovereignty from any form of external 

interference and in supervising its development. And to the Mediterranean to 

offer some modes additions to the topic. 

Keywords: National Sovereignty; Algerian Doctrine ; Foreign Intervention. 

 

      مقدمة: 

لأهمية مجالها  يرى بالنظر  الحديث،إن المتتبع لكرونولوجيا تاريخ الجزائر 

 ودولية اتخذتفواعل إقليمية  استعمارية من قبل محل أطماعالجيوستراتيجي أنها كانت 

فقد  وعنجهية مراميها.لبسط نفوذها  والحديث نهجامن الامبريالية بمفهوميها التقليدي 

حملة  822م لأكثر من 8102م  إلى غاية سنة 8222تعرضت السواحل الجزائرية منذ سنة 

لأساليب عسكريــــــــــة و لتكون بعدها في أجندة المستدمر  الفرنس ي الذي سعى بكل ا

لاحتلالها لينال هذا  المراد لمدة جاوزت القرن و نيف ، و بعد مقاومة جزائرية مستميتة 

بخوض حرب تحرير ضـروس كــلــفــت الغالـــي و النفيس بفضل التضحيات الجسام لشهداء 
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ضد الاستدمار  الغاشم توجت باستعادة و استرجاع   8021ومجاهدي ملحمة نوفمبر 

) عيد النصر ،  أو وقف  8026مارس  80ـة و تكريس معانيها بامتياز في السيادة المسلوب

إطلاق النار( ، ليساهم هذا التاريخ بكل قوة في وضع اللبنات الأولى لوقف إطلاق النار 

ق بالحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب 
ّ
وترسيخ قرارات اتفاقيات ايفيان، خاصة فيما تعل

قوصة ، مشكلة بذلك المنعرج الحاسم لثورة التحرير والدفاع عن سيادته كاملة غير من

. كما يعد هذا 8026جويلية  22المجيدة الذي عبّد الطريق لعيد الاستقلال الفعلي 

ع للحرية والتحرر من 
ّ
الحدث التاريخي الهام في تاريخ الجزائر الثوري شهادة ميلاد بلد يتطل

 استدمار وحش ي. 

الجزائرية غداة الاستقلال   إلى اعتماد عقيدة لجأت الدولة  المكسب، وتثمينا لهذا

وطنية شاملة كانت بمثابة البوصلة التي تضمن بناء بأسس متينة يحافظ على بقاء 

فيها  والخارجية بماالداخلية  ومعطيات البيئتينفي ظل التحولات  واستمرارية الدولة

آخر من أشكال المكسب تجنبا لأي شكل  صون هذاتضمن  والدولية الحاصلة الإقليمية

  الخارجي مستقبلا.التدخل 

 الآتية:هذا نطرح الإشكالية  وعلى ضوء

 كيف تعمل العقيدة الوطنية الجزائرية على صون السيادة و تعزيزها ؟

 الآتية:للإجابة على هذه الإشكالية اقترحنا الفرضيات 

متينة  أسست الخبرة الثورية لمجابهة المستعمر إلى اعتماد ركائز عقيدة وطنية -*

منتهجة استراتجيات فعالة لصون السيادة الوطنية من أي شكل من أشكال التدخل 

 الخارجي بعد الاستقلال.

على تصورات صناع  استراتجياتهاالدولة ومضمون  صون سيادةیتوقف نمط  -*

نمط العلاقة القائمة بين المؤسسة العسكریة و  اتهم لأدوارها ووظائفهاكسياستها وإدرا

 المدنيةوالمؤسسة 

أثبتت إلى  التي تباينت بين اللينة و الصلبة العقيدة الوطنية الجزائريةاستراتجيات  -*

 .الوطنيةفي صون السيادة حد ما نجاعتها 

من وراء هذه الدراسة إلى تحقيق قيمة نظرية و أخرى  إننا نهدفو بناء على هذا ف

 علمية تسعى لـ :
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الحفاظ على  فيمختلف استراتجياتها البحث عن مدى نجاعة العقيدة الوطنية ب -

والوحدة السيادة الوطنية من أي تدخل خارجي منذ الاستقلال صونا للمصلحة الوطنية 

 الترابية.

 المقارن،منهج تحليل المضمون، المنهج  التاريخي،معتمدين في ذلك المنهج 

ارس بما فيها من مختلف المد والمداخل المتبناة السياق،أو  أو الوظيفي الاقتراب النسقي

 الماركسية.الواقعية أو الليبرالية أو 

 محاور:لذلك فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث 

 المحور الأول : التأصيل المفاهيمي للسيادة الوطنية .  -

 أصول وركائز العقيدة الوطنية الجزائرية. الثاني:المحور  -

 ة.الوطني وتعزيز السيادةصون  تاستراتيجيا الثالث:المحور  -

 واستنتاجات.خاتمة  -
 

 السيادة الوطنية  تطور مفهوم : أولا

عد السيادة الوطنية من المحددات المركزية للدولة الوطنية 
ُ
يقوم عليه  وركن ركينت

وقد برزت فكرة السيادة  المعاصرة، والعلاقات الدوليةالدولي  وصرح القانون بنيان 

ية الأولى، إلا أنها عرفت عدة تطورات بمستوياتها المتعددة منذ ظهور المجتمعات البشر 

محل اهتمام وبحث  جعلت مفهومهاعبر مختلف العصور بتطور المتغيرات الحاصلة، 

 .الدولي وفقهاء القانون لباحثي السياسة 

 التطور التاريخي لمفهوم السيادة : : 8-8

وسط رغم أن المفهوم يعد من المفاهيم الحديثة نسبيا والتي ظهرت في فرنسا        

إلا إن امتداد جذوره التاريخية يعود للحضارة  تواجده،ظروف تاريخية ساهمت في 

الإغريق كانوا من أسبق المجتمعات التي سعت إلى إقامة مجتمع  لكون القديمة،اليونانية 

مفهوم السيادة لدى  فقد حظي .1سياس ي ضمن نظام واضح المعالم يتميز بالثبات 

أشار إليها في كتابه )السياسة( على أن: " السيادة والذي  (سطوكأر باهتمام كبير ) فلاسفتهم

هي السلطة العليا للدولة "، فهو تعريف فيه إيحاء بالطاعة المطلقة لقوانين الدولة على 

ومنهم من اتجه للميل نحو  .2اعتبار أنها صاحبة السيادة العليا ولا تعلوها أي سيادة أخرى 

 .3 فلاطون( وعدد من تلامذتهلصق السيادة بالطبقة الحاكمة )كأ

https://democraticac.de/?p=59802#_ftn15
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أما في الإسلام فقدت كانت السيادة بمفهومها الحقيقي تقوم وفق أسس وضوابط       

حددها القرآن والسنة مع وضع الإرادة العامة لأفراد الشعب موضع الاعتبار عند اختيار 

لهم كما أن ذلك كان هو المعيار على وجود السيادة من عدمه، كما أنها لم الحكام أو عز 

تكن دولة مدنية كالإغريق أو قومية كالتي ظهرت في أوربا محددة جغرافيا بل كانت قانونية 

و في وجل عز لله  فيه أساس السيادةفنجد أن .4ديمقراطية وفق أسس حددها لها القرآن

اه الأول بأن مصدر السيادة للشرع جالات رى أصحابهذا برزت عدة اتجاهات ،حيث ي

اه الثاني ،يرى أن السيادة للشعب لا للخليفة، وذلك ج، أما الات5وحده أو "الحاكمية لله 

وهو  ،نها في الأمور الدين وفي إدارة شؤونها حسب شريعة الله ورسولهعلأنه هو الوكيل 

 حق في مراقبته ومحاسبته ن طريق مبايعته، و لهاع يستمد سلطانه منها ، وهذا

، 6جمهور الفقهاء والعلماء السياسة من المسلمين القدامى والمحدثينما قاله  زله،وهذاعو 

فالشريعة والأمة يمثلان مصدر  مزدوجةأنها  السيادة يرى فياه الثالث جالاتأن نجد ن حيفي 

 . 7الإسلاميةالسيادة في الدولة 

حيثيات الصراع بين الملكية الفرنسية في  قا منليتطور المفهوم بعدها انطلا

ولتحقيق  والبابا،العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور 

فقد بدأت الإسهامات نحو صقل مفهوم واضح  الإقطاع.تفوقها الداخلي على أمراء 

في إيطاليا ” لليمكيافي“و قد ساند ذلك فكر سياس ي واسع كان من أبرز رجاله  للسيادة،

بنظريته في أهمية السيادة بالقوة للأمير حتى ” الأمير“م في كتابه 8280الذي نادى عام 

يستطيع أن يسيطر على الدولة ويحافظ على وحدتها، وفي فرنسا، كان جيهان بودان عام 

بل جعل ” تسمو على القانون “م الذي دافع عن سيادة الدولة، حيث جعلها 8222

كان وقد    .8سوأ نظم الحكم والنظام الملكي المطلق أكثر صلاحا!!الديمقراطية أ

( أول من تناول هذا المفهوم في كتابه 1596- 1530 )(Jean Bodinجان بودان ) الفيلسوف

 للملك،الموسوم بـ)الكتب الستة للجمهورية(. وقد ربط بودان السيادة بالسلطة المطلقة 

 على ذلك و بالنظر . 9سيد الذي يمثل القانون"فـ"السيادة ما هي إلا تمثيل لإرادة ال
ً
وتأسيسا

إلى طبيعة الظروف السياسية و الاجتماعية التي كانت سائدة في عصره خصوصا تلك 

المتعلقة منازعة النبلاء الإقطاعيون للملك في سلطته ، فقد رأى بودان في نظام الحكم 

 .الفردي أفضل النظم "لأنه يتوافق مع الطبيعة" بحسب زعمه

فقد تطرقت نظرياته الحديثة  الدولي،التحولات الحاصلة في المنتظم  وبالنظر إلى          

ويعطي المنظور الماركس ي لمفهوم السيادة لتتناول مفهوم السيادة بوجهة مختلفة 



6622ص  –6812ص      صيانة السيادة في العقيدة الوطنية الجزائرية            جرس ي كريمه   

 6268ديسمبر  – 26العدد - 22المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  2191

 

 
ً
،مضمونا

ً
ها أداة نضال ضد الامبريالية ووسيلة دفاع أمام توسعها. وبالتالي  طبقيا إذ "يعدَّ

أما المنظور الواقعي  10يادة سلاح الدول الضعيفة في مواجهة الدول القوية.""أصبحت الس

انطلاقا من افتراض أن الدول  فقد أكد على ضرورة بقاء السيادة المطلقة بيد الدولة

كوحدات متجانسة مستقلة هي الفاعل الأساس في العلاقات الدولية، وبالرغم من اعتراف 

ور فاعلين جدد إلا أنهم يتمسكون بأن الدول الواقعيين بحدوث تطورات مهمة وظه

القومية هي الفاعل الأساس المؤثر في السياسات الدولية، والدولة القومية تعني لديهم 

وحدة ذات كيان مستقل من ناحية ومتجانسة من ناحية أخرى. أي إنه لا يمكن النفاذ 

م فإن العلاقات إليها بتأثيرات خارجية، كما أنها لا تتعرض لضغوط داخلية، ومن ث

السياسية وغير السياسية الدولية تحدد بالرجوع إلى الحدود القومية، ولذلك فإن تحليلهم 

يستند على افتراض الفصل بين السياسة الداخلية والخارجية، ومن ثم فإن الحكومات أو 

صانعي القرار أو المسؤول الحكومي على أعلى المستويات الدبلوماسية والعسكرية، هم 

علون الأساسيون وليس أي مجموعات داخلية أخرى أو أي فاعل دولي آخر من غير الفا

 . 11الدول 

تجليات و  الليبرالية و النيوليبرالية و في سياق تراجع مفهوم السيادة في ظل متغيرات

ظهور الكارتلات الاقتصادية ، الأنترنت و الشركات المتعددة من أعقبها  العولمة و ما

 Samuel هنتنجتون  فيلبس صأمويل، فقد ذكر غير الحكوميةالجنسية ، المنظمات 

Huntington Phillips السياسيين اللاعبين بأن  الحضارات صدام حول  أطروحته في 

 تشهد التي القومية الدول  وليس الحضارات ستكون  والعشرين الحادي القرن  في المركزيين

 ، الدولي المجتمع في قوة و  وزن من تمتلك بما فعليا تقاس أصبحت و  سيادتها في تراجعا

 ؤ أن التدخل في الش عن ناهيك
ً
غير مشروع كما كان في  ون الداخلية للدول لم يعد أمرا

 ومبررا بحقائق راهنة، ومن أبرز نواحي التدخلات الدولية التي 
ً
الماض ي بل أصبح جائزا

 في مجال حقوق 
ً
أصابت الشأن الداخلي للدولة هو علاقة الدولة مع رعاياها تحديدا

  .12الإنسان والحريات العامة بالإضافة إلى السياسات المالية والاقتصادية في الدولة

 السيادة كإطار ضد التدخل :8-6

في الرؤية التي تقر بأن صون السيادة هو الإطار الواقي ضد التدخل  وقبل الإسهاب         

 السيادة.كان لزاما علينا التعريج إلى ضبط واضح لمفهوم  الخارجي،

 مفهومها: -أ

 :13لغة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1
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 :بمعنى ساد الفعل من جاءت العربية اللغة في السيادة كلمة

 .ود سيادة وسدودا أي شرف ومجدساد : يس –

دد وتعني كرم المنصب ؤ ساد قومه: صار سيدهم، والسود مصدر السيادة، أو الس –

 .والمكانة الرفيعة

 .14أي صاحب سيادة وسمو شرفي:السيادة أيضا تعني لقب – 

وهي في اللغة العربية عامة تعني رفعة القدر والمكانة وشرف المنزلة وتدل على ان فلان 

 .15مه وكبيرهم، فهو مفهوم يدل على الغلبة والقوة والمنزلةسيد قو 

 
ً
 :اصطلاحا

إن مصطلح السيادة من أكثر المفاهيم إثارة للجدل لما يحمله من معان       

وانطلاقا من استعماله كرمز للحرية والكرامة والاستقلال جاء المفهوم معبرا عن  مختلفة، 

ك دائما وجهان، احدهما متخفيا عن الأنظار تمتل -الدولة-إحدى وجهي الدولة، ولأنها 

يتجسد في رغبتها الشديدة لاستعمال القوة لفرض سيطرتها، والآخر يمثل جانبها اللين 

وقدرتها على تطويع عناصر القوة لإقناع مواطنيها بشرعيتها وطبيعتها التي يفرضها القانون 

يرة تعبر عن مصطلح سياس ي ،هاته الأخ 16كان هذا الوجه الأكثر ارتباطا بفكرة السيادة

ومعناها "الأعلى" ، والواقع  Supraners مشتقة من الكلمة اللاتينية Souvereigntyقانوني 

أن السيادة المطلقة معناها حق القيادة بلا حدود ،هي فكرة رومانية الأصل تستمد 

وهي  La summa Potestas – L'imperium جوهرها من المفهوم الروماني للقيادة المطلقة

 . 17صيغة يمكن ترجمتها بالسلطة العلية في المجتمع

وقد عرفتها الموسوعة السياسية على أنها " السلطة العليا التي لا تعلوها سلطة،            

وميزة الدولة الأساسية الملازمة لها والتي تتميز بها عن كل ما عداها من تنظيمات داخل 

لقوانين والتشريعات والجهة الوحيدة المخولة المجتمع السياس ي المنظم، ومركز إصدار ا

وبالتالي المحتكرة الشرعية الوحيدة لوسائل القوة ولحق استخدامها  والأمنبحفظ النظام 

.كما تعد كذلك "... وضع قانوني ينسب للدولة عند توافرها على   18لتطبيق القانون"

ي تمثل ما للدولة من مقومات مادية من مجموع أفراد وإقليم وهيئة منظمة وحاكمة، وه

سلطان تواجه به الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج، ومن 

مقتضيات هذا السلطان أن يكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤونها ، إرادتها 

"  .                          19وحدها

ام الحاضر بقوة لدى تعريفات هذا من بين التعريفات العربية التي كان لها الإسه و          
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العصبية “فيذكرها على أنها:  (خلدون  ابن) يالمفهوم ، فنذكر منهم تعريف العلامة العرب

، ليستكمل الفكر العربي إنتاجه في هذا السياق ”القاهرة والغالبة للكل العجيلات الأخرى 

ام العامة في قانون في كتابه بعنوان )الأحك (الغنيمي طلعت محمد )مضيفا توضيح الدكتور 

الأمم( فيذكر أن السيادة هي أحد معطيات القانون الدولي الأساسية، فهي مرتبطة به 

ارتباطا وثيقا، لذلك فهي تمس موضوعات القانون الدولي كافة ويضيف أن السيادة لدى 

العرب بدأت ذات صبغة دينية باسم الخلافة ثم اتجهت زمنيا في عهد بني أمية لتعاود في 

هد العباس ي في صورة الحق الإلهي وفي هذا العصر لدى الدول الإسلامية هي نفسها التي الع

 يتناولها القانون الدولي العام.

بأنها:  بوصفهاوعليه فالتعريفات السابقة متقاربة، ولعل أشملها لمفهوم السيادة        

علاقات سواء التي سلطة عليا ومطلقة وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور وال

الرئيس ي للسلطة السياسية للدولة،  المميز عن تجري داخل الدولة أو خارجها معبرة 

 من القول السلطة 
ً
ولأهمية هذا المميز؛ نجد أنه انتقل من كونه صفة إلى اسم فبدلا

السياسية ذات السيادة أصبحنا نتحدث عن سيادة الدولة؛ ليُقصد بها استقلالية الدولة 

   .عها لأي سلطة أخرى وعدم خضو 

  الآتية:المفاهيم في الإطار النظري لتصب في التوجهات النظرية  وقد تباينت

النظرية الثيوقراطية :تعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي ظهرت في الفكر  -

البشري لتفسر نشأة الدولة، حيث ترجع أصل نشأة الدولة إلى الله،إذ هو مصدر 

وكانت هذه ة ،بحيث تكون إرادة  الحاكم فوق الجميع،السلطة وصاحب السياد

النظرية سندا للحكم المطلق خلال نصر النهضة ،فالحاكم حسب هذه النظرية ،ما 

لى عهو إلا وسيلة لتنفيذ الإرادة والمشيئة الإلهية ، وإن اتفقت النظريات الثيوقراطية 

تفسير تدخل الإله،  ، إلا إنهم اختلفوا حول 20ن صاحب السيادة ومصدرها هو الله أ

للحاكم و الأخرى متعلقة بنظرية الحق الإلهي  الإلهيةففئة فسرتها نظريا  بالطبيعة 

 المباشر  أو غير المباشر .

: إن أول ظهور لمبادئ هذه النظرية في اليونان ورومانيا، بحيث الديمقراطية ةالنظري -

ب، باعتبارها مصدرها تقر هذه النظرية أن السيادة في الدولة إلى الأمة أو الشع

السلطة لمصدر واحد، إلا أنهما اختلفا في ، ورغم اتفاقهما على إسناد وصاحبها

الإطار برز  وفي هذا .21لى ذلك نتائج مختلفةع يترتب ماو  الآخر،ن عضمون كل منهما م

 كبديل.للشعب  والآخر ينسبهااتجاهان أحدهما ينادي بأن السيادة ملك للأمة 
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 الخارجي:التدخل  كإطار ضدالسيادة الفعلية  -ب

 الدولية،إذا كان المفهوم القانوني للسيادة يعبر عن مجموعة الأعراف و القوانين            

" بالسيادة  Robert Jacksonفإن المفهوم السياس ي وفق ما يسميه " روبرت جاكسون 

تها على الفعلية التي تعبر عن القدرة الفعلية للدولة على بسط نفوذها و إحكام سيطر 

حدودها الإقليمية و رفض الامتثال إلى أي قوة أجنبية عبر الصمود أمام كل أشكال 

و من ثم القدرة الفعلية على تأكيد الذات في المجال  الخارجية،الضغوطات و التدخلات 

و بما أن التدخل الذي لم يضبط تعريفه و عرف تطورا تبعا   .22الدولي بشكل حر و سيد 

التدخل الدولي بمعناه “ Joseph Nayجوزيف ناي “ية ، فإنه حسبللتطورات التاريخ

خرى ذات 
ُ
ه تلك الممارسات الخارجية التي تؤثر في الشؤون الداخلية لدولة أ

ّ
الواسع، بأن

سيادة، أمّا التدخل بمعناه الضيق؛ فهو التدخل بالقوة العسكرية في الشؤون الداخلية 

 إلى ذلك يتدرج م
ً
فهوم التدخل من حيث أشكال ممارسة النفوذ، لدولة أخرى، واستنادا

يتضح أن هذا التصور  لشكل التدخل من خلال  ، فإنه  23من أقل صور القهر إلى أعلاها

يخضع لموازين القوى الدولية و إلى القدرة الفعلية للدولة بما للسيادة المفهوم السياس ي 

المسرح الدولي ، و يتحدد ذلك يتوافق و مفهوم القوة في العلاقات الدولية على التأثير في 

بمقدار ما تمتكله الدولة من قوة متعلقة أساسا بمؤشرات يمكن قياسها خاصة بالمساحة 

"أو  Hard Powerعدد السكان من جهة ، أو بالقدرات العسكرية "  ،الجغرافية

 Josephالثقافية ، الدبلوماسية و الحضارية ما يطلق عليها جوزيف ناي   ،الاقتصادية

 Nye " بالقوة الناعمة Soft Power  "24.من جهة أخرى 

و تجدر الإشارة إلى أن دول العالم الثالث بالخصوص تتمتع بالسيادة القانونية و لكنها       

ذلك أن موازين القوى الدولية ليست  الفعلية،تفتقر للسيادة السياسية بمعناها العميق 

اعتبره فقهاء القانون الدولي  الذيرجي بل و جعلتها محل ضغوطات و تدخل خا صالحها،في 

و قد كان  لظهور المنظمات الدولية الأثر البارز في  مشروع.العلاقات الدولية سلوكا غير و 

ويشكل  ،لا يستند إلى أي مسوغ قانوني بوصفهتحديد مفهومه كمقوض للسيادة الفعلية 

 على حق الدولة في الحرية والاستقلال ، ويكون الغرض منه
ً
غالبا ً رغبة دولة قوية  تعديا

ذات أطماع في إملاء سياسة معينة أو طلب أمر معين من دولة أضعف منها، بحجة الدفاع 

عن حقوقها أو حماية رعاياها أو صيانة ديونها أو رفع الاضطهاد عن الأقليات أو مناصرة 

 25دولةالحكومة الشرعية في معركتها ضد الثوار، أو منع تدخل دول أخرى في شؤون هذه ال

من ميثاق الأمم المتحدة على أنه : " ليس في هذا الميثاق  6/2في المادة  كذلك قد وردو ، 
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ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي  

لدولة ما و ليس فيه ما يقتض ي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم 

يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع  ى أن هذا المبدأ لا هذا الميثاق ، عل
26. 

 

 

  قيدة الوطنية الجزائريةالعثانيا : 

لاحتواء التهديدات  وسعيا منهاالمسلوبة  واستعادة سيادتهابعد استقلال الجزائر       

عتماد فقد تم   ا المكسب،الواردة من أي شكل من أشكال التدخل الخارجي حفظا لهذا 

 المكسب.حماية هذا  وركائز متينة تكفلأسس  شاملة ذاتعقيدة وطنية 

 :الوطنية  مفهوم العقيدة:  6-8

العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والتوثق، والشد بقوة،          

يقال: عقده ، والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. والعقد نقيض الحل، و المراصةو والتماسك، 

، ومنه عقدة اليمين والنكاح، قال الله تبارك وتعالى
ً
وِ ": يعقده عقدا

ْ
غ

َّ
هُ بِالل

ّ
مُ الل

ُ
ك

ُ
اخِذ

َ
 يُؤ

َ
لا

يْمَانَ 
َ
مُ الأ دتُّ م بِمَا عَقَّ

ُ
ك

ُ
اخِذ

َ
كِن يُؤ

َ
مْ وَل

ُ
يْمَانِك

َ
 ] 10:المائدة [."فِي أ

ي الدين ما يقصد به والعقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة ف

الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: عقائد وخلاصة ما عقد 

 
ً
، أم باطلا

ً
 به؛ فهو عقيدة، سواء كان حقا

ً
 .  27الإنسان عليه قلبه جازما

وتعني تعالیم النظریة (doctrina)من الكلمة اللاتینیة(doctrine) وكلمة عقیدة          

الفلسفة المتعلقة بفن الحرب والجوانب المرتبطة بها. و قد عرفت كذلك على العلمیة و 

 فهي توفر  28" بيان عن السياسة الحكومية الأساسية، لا سيما في العلاقات الدولية" أنها:

الإطار النظري المتناسق و تمد الخبراء و الفاعلين بمجموعة من الأفكار التي تتمحور في 

  الوطنية.لمصالح مجملها لدعم الأهداف و ا

هي كلمة مركبة أو قل مفهوم مركب ، من العقيدة : التي هي أما "العقيدة الوطنية " ف

 ترتبط العقيدة بمعنى الإيمان لترسخ في الذهن ذلك المعنى 
ً
الفكر أو محتوى التفكير ودائما

 وأما الوطنية : فتعني حب الوطن والتضحية من المتداول للعقيدة وعلمها و محتواه ،

 ومتعدد 
ً
أجله بالنفس والمال ، وحين ترتبط العقيدة بالوطنية يكون الارتباط شاملا

 لا يصح التفكيك بين حب الوطن والإيمان به ، لأن الحب في الغالب ينبع 
ً
الأبعاد ، وطبعا
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من اعتقاد ممزوج بعاطفة وعشق ولهذا كان الدمج بينهما أي بين العقيدة والوطن هو دمج 

يقول ينس شاتيل : إنه من خلال الاعتقاد بالقيم الوطنية يمكننا  اقتضاء وضرورة ،

 ،  29تحويل المفهوم العلمي للفكر الإنساني إلى أداة للفكر الوطني ويكون هو عاكس له

ومن الأساسيات التي تبنى عليها العقيدة الوطنية على مختلف مستوياتها هي دروس  

ا فعالا لبنائها وتطويرها، لأنه حصيلة خبرة الماض ي وخلاصة التجارب. ويعتبر التاريخ سند

وتجارب فرضت نفسها. ولذلك نجدها تتأثر بالذاكرة والتاريخ وترتبط بالمبادئ التي تلتزم 

فكذلك الوطن له  الدينية، ويلتزم بعقيدتهمثل ما يعتقد المؤمن  بها الدولة أو الأمة.

ن إليه، ولا يكون أحد صادقا في عقيدة يحملها أبناؤها ويؤمن بأصولها كل فرد من المنتمي

 انتسابه إلى وطنه إلا إذا كان مؤمنا بعقيدته الوطنية ومخلصا في التشبث بأصولها.

تهدف العقيدة الوطنية إلى تحقيق أهداف شاملة توازي كفة  وعلى العموم       

، فمن غير المنطقي أن تسخر صون سيادة الدولةاستخدامها الشامل للموارد المتاحة ل

ل موارد الدولة لتحقيق هدف سياس ي وتذر باقي الأهداف )الاقتصادية، العسكرية، ك

 .الثقافية( معلقة دون تحقيق

مجموعة التعاليم والقيم السامية  تمثل العقيدة الشاملة للدولةالقول أن  وعليه يمكن  

شعب الدول، وهي نابعة من حضارة ال سيادة عليها و تبنى والمبادئ الثابتة التي تتأسس

وراسخة في عقله وضميره الجمعي، لها انعكاسات على كل قطاعات الدولة والنشاطات 

هذه العقيدة تحددها   السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية.

 .المجتمعات عبر نخبها المتلاحقة حسب الظروف والأحداث بصفة تراكمية

 املةمخطط تمثيلي للعقيدة الوطنية الش

  

 

 

 

 

 المصدر : إعداد الباحث

 

 الجزائرية:: أصول العقيدة الوطنية 6-6
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عمق العقيدة الوطنية الجزائرية بالنظر إلى كرونولوجيا تطورها فقد تأثرت  وأما عن   

خلال السنوات التي أعقبت الاستقلال بمشاكل سيادية هددت الوحدة الترابية للحدود 

عوامل متعددة في صقلها أبرزها العامل التاريخي  ساهمتولقد الموروثة عن الاستعمار، 

إذ تشكل ثورة التحرير عاملا أساسيا في بلورة هذه العقيدة و لعل أبرز ما يثبت ذلك توجه 

 الثالث.الجزائر غداة الاستقلال إلى قيادة قاطرة حركات التحرر في إفريقيا و عبر العالم 

قع الجيوستراتيجي للجزائر في شمال إفريقيا هذا ناهيك عن المعطى الجغرافي بحكم المو 

بين جبهتي المتوسط و الصحراء الكبرى و نقطة تقاطع استراتيجي جعل سيادتها على 

المحك مع ضعف اقتصادها محل أطماع  ، و هو ثاني أبرز معطى بعد التاريخي الذي 

عن معطى صقل العقيدة الوطنية الجزائرية لتتأقلم و تجابهه هذه التحديات ، ناهيك 

ثالث متعلق بكاريزما صناع القرار وراسمي السياسات العامة المبلورة في أسمى القوانين ألا 

-6221-8002-8010-8022-8020و هي الدساتير المتعاقبة التعديل على الجزائر لسنوات )

( وصولا إلى مسودة التعديل الدستوري الأخير و المزمع في الفاتح من شهر نوفمبر 6282

6262 . 

 تعاقبت على:الجزائر من خلال قراءة مجملة لجل الدساتير التي  وتقوم عقيدة

من الجانب السياس ي ، الدبلوماس ي ، العسكري والأمني: تقوم على جملة من  -أ

المبادئ تحولت مع مرور الزمن إلى ثوابت: الشرعية الدولية )كل تحرك يجب أن يكون 

ت الدولية لضبط التسلح، والسيادة، وعدم بإذن الأمم المتحدة(، والانخراط في كل الآليا

التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخل الأجنبي، وعدم تدخل الجيش 

ضد إسرائيل،  8020و 8022الجزائري خارج حدود البلاد )باستثناء المشاركة في حربي 

ندة استثناء توجه جديد في هذه المسألة( ضف إلى ذلك تفضيل التسوية السلمية، ومسا

حركات التحرر، وعدم اللجوء إلى القوة، والتسوية السلمية للنزاعات، وأمن غير منقوص 

لكل الدول، ونظام أمني خاص بكل دولة، واستقلال أمني بعيدًا عن أية مظلة خارجية أو 

  30 .وجود أجنبي على أراضيها

و بالرجوع إلى نقطة عدم تدخل الجيش خارج الحدود ، ، فقد تضمنت مسودة 

 لتعديل  رفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش في مهمات عسكرية خارج البلادا

سواء للمشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية أو عمليات قتالية لإحلال السلام في دول 

الجوار،، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال و هذا مأ أكده عضو لجنة إعداد المسودة السيد 

من هذه المسودة أن تمنح قاعدة  08رادت من خلال المادة خلفان مردفا أن "اللجنة أ



6622ص  –6812ص      صيانة السيادة في العقيدة الوطنية الجزائرية            جرس ي كريمه   

 6268ديسمبر  – 26العدد - 22المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  2198

 

قانونية لتدخل قواتنا المسلحة خارج حدود التراب الوطني، وذلك في إطار عمليات حفظ 

على أنه خيار مستجد  ما يفسر." 31واستتباب السلم تحت لواء منظمة الأمم المتحدة

 يار العسكري. أملته الظروف الإقليمية و الدولية بإعادة الاعتبار للخ

مر الاقتصاد الجزائري بعدة الاقتصادي ، الثقافي والاجتماعي :  من الجانب -ب

مراحل منذ الاستقلال، حيث اتبعت الجزائر بعد استقلالها على سياسة اقتصادية 

اشتراكية، إذ هيمنت الدولة على كل المجالات الاقتصادية باستعمالها المؤسسات 

العمومية كأداة لتنفيذ سياستها  .وكون المجتمع الجزائري مجتمعازراعيا، قامت الدولة 

ئرية في تلك الفترة بإنشاء مزارع ضخمة بعد تأميمها .وللقيام بذلك، اعتمدت الدولة الجزا

لضمان  الجزائرية على إيرادات ناجمة من قطاع المحروقات ، اجتهدت السلطات الجزائرية

تحسين مستوى معيشة أفرادها، وتحقيق مكانة معتبرة  على استقرار الجبهة الداخلية 

 ل العالم .لتحقيق تلك الأهداف الأساسية اتبعت عدة سياساتللدولة الجزائرية ضمن دو 

لكن ما يشار إليه في هذا الشق  . وستقرار الداخلي بدرجة أكبرلانعاش الاقتصاد و دعم الا 

أن الجزائر بعد اعتمادها لايديولوجيتين واحدة اشتراكية غداة الاستقلال و الأخرى  ،

ما جعلها تصنف اقتصاديا اقتصاد "الريع"   التام اعتمادها 8011رأسمالية بعد أحداث 

"المتلازمة الهولندية" وهي "مرض اقتصادي" يصيب معظم البلدان  ضمن دول ما يسمى بـ

، و للثروة  ةخلاق الوطني قوة ناعمة قتصادالاظل لسنوات دون أن يكون المنتجة للنفط 

يم الأساسية في يعي بعض المفاهو حتى تكون عقيدته قوية على النظام أن يرس ي دعائم 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية،فقد أراد أن يعيد انتاج تاريخ  المجتمعات الأوربية عن 

، هذا من شأنه أن يزيد من تماسك الجبهة 32طريق اختصار الطريق وحرق المراحل

الداخلية ضد تهديدات الفقر و البطالة و يضمن العدالة الاجتماعية ، بما يساهم بدرجة 

حفظ السيادة الوطنية اقليميا و دوليا و يجعلها قـــوة اقليمية فعليــــــة بأدواتهـــــا أكبر في 

 الصـــــلبـــة و اللينة  .
 

:استراتجيات العقيدة الوطنية لصون السيادة الوطنية ثالثا:  

 تبنت والأهداف الوطنية، وصونا للمصالحبغية البحث عن مخارج من أي تهديدات 

 واللينة لتضععدة استراتجيات ترواحت بين الصلبة  وطنيةل عقيدتها الالجزائر من خلا

الدولة في حالة تأهب دائم ضد أي تهديد سمتها تباين المراحل لاختلاف الايديولوجية 

  مرحلة.المنتهجة في كل 
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م :8010. المرحلة الأولى من الاستقلال إلى غاية 0-8  

المعتمـــــدة علـــــى  المرحلـــــة تصـــــورات تقليديـــــة طغـــــت علـــــى عقيـــــدة الجزائـــــر فـــــي هـــــذه            

لصـراعات وحـروب بـين جيـوش نظاميـة، تهـدف  ا الاستراتجيات الصلبة المتوجهـة نحـو إدارة 

قادمــــــة بالأســــــاس مــــــن الحــــــدود و التــــــي كانــــــت بوادرهــــــا  لمواجهــــــة تهديــــــدات دولتيــــــة المصــــــدر 

متاحــة بمــا فيهــا ال الإمكانيــات، حيـث جنــدت كــل الغربيـة، بســبب التــوتر البنيــوي مــع المغــرب 

منظمــــــة  التـــــي أقرتهــــــاللـــــذود عــــــن وحدتـــــه الترابيــــــة و اللوجســــــتية                          البشـــــرية

 الإفريقيــةو صــريح علــى إبقــاء وضــعية الحــدود بــين الــدول    بشــكل واضــح الإفريقيــةالوحــدة 

 حـــرب الـــدخول فـــي حـــرب ســـميت بــــمـــا أجبرهـــا علـــى    .33علـــى مـــا كانـــت عليـــه أثنـــاء الاســـتعمار

 .8020العام الرمال 

أولى  الجزائرية لتبني إستراتجيةدفع صانعي القرار مهندس ي العقيدة الوطنية  وهذا ما

الاستراتيجي المساند في تلك  وعتاد وكان الحليفدفاعية عدة صلبة قوة  اهتماماتها بناء

 لها. القتالية والعتاد وتكوين القواتالمرحلة الاتحاد السوفياتي من خلال تقديم العدة 

 خلال:بقيت متمسكة برفض المظلة الأجنبية، لصون مكسب السيادة من  كما

لجيشها؛ إذ يحكم تطوير المنظومة الدفاعية  الإستراتيجيةضبط الوضعية  -

الغير أو للتدخل الجزائرية عاملان أساسيان: تصميمها لدرء العدوان وليس للاعتداء على 

         راتيجي أي عدم الاعتماد على تحالفات خارجيةاستقلالية القرار الاستخارج الحدود مع 

أبرز الأدلة المبينة لخيار تمسكها برفض  لعل و . 34أو اتفاقات دفاعية لضمان أمنها القومي

، طلب الاتحاد السوفيتي من الجزائر، لاسيما في نهاية الستينات، منحه تسهيلات الأجنبي 

ها أنها لم تقم بإجلاء القواعد العسكرية عسكرية بحرية، إلا أنها رفضت؛ حيث أكدت حين

( من 8022-8022فمنذ إجلاء القواعد الفرنسية ) .35الأجنبية من أراضيها لاستقبال أخرى 

أقص ى غرب البلاد ليس بعيدًا عن الحدود مع -بشار )قاعدة جوية-رغان، كولومب

-اعدة جويةالمغرب(، والمرس ى الكبير )قاعدة بحرية( بوهران )غرب البلاد(، وبوصفر )ق

 .غرب البلاد(، لم تستقبل الجزائر أية قوة أجنبية على أراضيها

و مــــا يمكــــن قولــــه كــــذلك عنــــدما نــــتكلم عــــن العقيــــدة السياســــية و الدبلوماســــية التــــي         

و  علـــى الشـــرعية الثوريـــة و دعـــم مـــد الحركــاـت التحرريـــةكانـــت ميـــزة هـــذه المرحلـــة اســـتنادها 

ــ إقليميــا عــدم الانحيــاز ـا و أضــحت الســمة البــارزة لهــا خصوصــا مــع تنــاغم ايديولجيــة و دوليــ

 8022، 8021الاشتراكية مع هذا الرافد و لا أدل على ذلك تبنـي المواثيـق الوطنيـة لسـنوات 

دون أن ننســـ ى الـــدور الدبلوماســـ ي الفعـــال مـــن خـــلال مســـاعي  لخيـــار نبـــذ الاســـتعمار. 8010، 
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..( جعلهــا محــل احتــرام دولــي عــزز   8020كيينالوسـاطة فــي أزمــات دوليــة )أزمــة الرهــائن الأمــري

 وسيادتها.أمنها 

اتسمت بها هذه المرحلة  والاجتماعية التيالاقتصادية  الميكانيزمات ومن أبرز 

الخط الاجتماعي للدولة الذي يكفل العدالة  والتوجه نحو الحفاظ على النسق الاجتماعي 

وفك ة قرارها قامت بتأميم ثرواتها سياد وحتى تضمن للثروة. والتوزيع العادلالاجتماعية 

 ايفيان.لارتباطات اتفاقيات  جزئي

 :8010سنة  بعدما المرحلة الثانية  6.0

 2إثر أحداث  رات الحاصلةيالتغبعد  بدأت الجزائر في هذه المرحلة بصعوبات جمة             

لمســـلح دخـــول الجزائـــر فـــي حمـــام دم و دوامـــة العنـــف ا تجليـــات العولمـــة و  مـــع 8011أكتـــوبر 

هـــددت ســـيادة الدولـــة مـــع فـــراغ فـــي مؤسســـاتها الدســـتورية خصوصـــا مؤسســـة الرئاســـة بعـــد 

مســت بشــكل رئــيس هــذه التحــولات ،  8006محمــد بوضــياف ســنة  راحــلاغتيــال الــرئيس ال

المتبعة ما وضعها في سياقات أخرى غير التي كانت عليها كانت البداية دموية  إيديولوجيتها

ا التحول في طبيعة التهديدات وتراجـع الصـراعات بـين استدعت منها أن  تستوعب  تدريجيًّ

من  ما أدى بها إلى مواصلة استراتجياتها الصلبة الدول فيما تستفحل الصراعات الداخلية.

والقيـود عقيدة وطنية تتلاءم مع مجموعـة مـن التحـديات ل السياسيين،الفاعلين تبني  خلال

ان، بحيث شكل هذا المدخل مخاوف الجزائر في تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنس أبرزها

الوضــــع الإنســــاني  دوليــــة باســــتغلالظــــل تنــــامي المديونيــــة الخارجيــــة لــــدى مؤسســــات نقديــــة 

الانغـــلاق التـــي مورســـت دوليـــا ضـــد  ولكـــن سياســـةللتـــدخل الخـــارجي  إليـــه كذريعـــةالـــذي آلـــت 

بـالرغم مـن بعـض الخـارجي مـن هـذا البـاب  ومنعـت التـدخلالجزائر كانت لحد ما في صالحها 

 الاقتصادية.الضغوط 

فمع انتشار الاضطرابات الأمنية  وجدية التهديدات،اللينة فيها بالنظر إلى حدة  بإقحام 

في جوارها وتوسع رقعتها، وجدت نفسها في مواجهة تهديدات هجينة لم يسبق لها أن 

د إلى وضعت تصورات للتعامل معها. ومن ثم فالاحتكاك الميداني معها هو الذي قا

 .     36مراجعة تصوراتها

 والتدخل باسم زيادة التعاون الدولي مراجعة العقيدة الوطنية الجزائرية لمعطى -

المكتسبة مكنتها من أن  والتي بالخبرة ،6228سبتمبر88مكافحة الإرهاب بعد أحداث 

تصبح شريك دولي أمني هام في مكافحة هذه الظاهرة دون أن توظف ضدها لتقويض 
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واتخاذ أول المنادين بضرورة تجريم الفدية للعناصر الإرهابية  وقد كانتكيف لا  سيادتها

 الدولي.السبل لدحض انتشار هذه الجماعات المسلحة على المستوى  كل

ة سميت بالحراك العربي تمكن العقيدة الوطنية الجزائرية من تجاوز مرحلة قاسم -

وساحات           بؤر توتر وتحولها إلىوار المد الذي انتقل إلى دول الج ، هذا6288مطلع 

رفع من مستوى الاستقطاب السياس ي والاجتماعي في الساحة  الخارجي، فقدللتدخل  حرة

العربية، وأيضا رفع من حدة التعصب الديني والطائفي. اختلف الناس في تقييمهم للأمور 

الداخلية لدول الحراك  والتطورات الداخلية، وارتفع منسوب التدخل الخارجي في الشؤون

من خلال دعم القدرة  37العربي، وتطورت عداوات شديدة بين مختلف بؤر الاستقطاب

   .الشباب ... سياسات لشراء السلم اجتماعي ودعم تشغيلالشرائية 

تنامي الهجرة الغير  التي شهدت الإفريقيتهديدات الساحل  الوقوف بحزم ضد -

تهديدات متعددة وضعت الجزائر على  الدولي، والإرهاب والاتجار بالمخدراتشرعية 

دول الجوار بتقديم دعم مالي بالخصوص لالمحك أوجب عليها انتهاج استراتجيات لينة 

  الحدودية. وتنمية المناطق بتأمين الحدود على غرار الصلبة التقليدية

هم ما يجعلها أ واستقلالية قرارهاالخاصة  إمكاناتهاتوافرها في هذه المرحلة على  -

ا.  ا وعسكريًّ ذلك أن بلد في المنطقة التزامًا بالأمن الإقليمي من حيث المساهمة فيه سياسيًّ

تستند أيضًا إلى مبدأ أساس ي وهو ضرورة اضطلاع دول  وإستراتجيتها إقليمياعقيدة الجزائر 

مواجهة المنطقة بالأمن الإقليمي تجنبًا للتدخل الأجنبي وسعيًا للانعتاق الاستراتيجي ب

لقلاقل المتصاعدة في تخومها الجغرافية وصيانة الأمن الإقليمي عمومًا بمقاربة الأمن من ا

 للتدخل الذي يتخذه بعض الفاعلين أسلوبًا لإدارة 
ً

خلال التعاون، والتي تعتبرها بديلا

 المتكاملة حول خمسة محاور: الإستراتيجيةوتسوية الأزمات. وتتمحور هذه 

  ا )على الحدود( التي  ، وهو عملياتي،يتضمن الأول التدابير الأمنية والعسكرية وطنيًّ

عتها لتغطي تقريبًا كل 6288اتخذتها الجزائر منذ اندلاع الأزمة الليبية، في  ، والتي وسَّ

 حدودها البرية مع التركيز على الحدود مع تونس وليبيا والنيجر ومالي.

 ائية مع دول الجوار )تونس في مسارات تعاونية سياسية وأمنية ثن فيما يتمثل الثاني

ا )حراسة  ا )مساعدات وقروض(، وأمنيًّ ا وماليًّ وليبيا ومالي والنيجر( بدعمها سياسيًّ

الحدود، دوريات مشتركة، تقاسم المعلومات الاستخباراتية، تدريب قوى الأمن(، 

ا )مساعدات عسكرية، تسليح، تدريب...(.  وحتى عسكريًّ
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 ومتعدد الأطراف ويتمثل من جهة في إطلاق مسارين  ؛ فهو إقليمي المستوى أما الثالث

مصر( للتعاون والتنسيق، يخصان -تونس-ليبيا، والجزائر-تونس-ثلاثيين )الجزائر

الأزمة الليبية، وفي مبادرات لحشد جهود دول المنطقة وتنسيقها من جهة أخرى، 

 
ُ
 .6282طلقت عام ومنها مبادرة دول الميدان )الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا( التي أ

 بتسوية أزمات المنطقة باعتماد خيار التعاون والوساطة، حيث  فيما يُعنى الرابع

 قادت وتقود الجزائر عدة وساطات في جوارها.

 فيخص التعامل مع المكونات المحلية في بؤر الأزمات بعزل العنصر أما الخامس ،

سة لسياستها السياس ي عن الإرهابي. تتوافق هذه المحاور/البدائل والمب ادئ المؤسِّ

 (6281)بن عنتر ،  38.الخارجية والأمنية

حتى و لو كان الأمر من بلد صديق بالأساس التدخل الأجنبي رفض ضف إلى ذلك        -

طلب روسيا  6280فقد رفضت الجزائر في  جيرانها،كإستراتجية لينة لعدم تهديد 

ا بمبدئي السيادة وحسن منحها تسهيلات بحرية مقابل مزايا عسكرية، مبررة رفضه

الجوار مؤكدة امتناعها عن أي تهديد لجيرانها في غرب المتوسط وللولايات المتحدة 

    .39 )الوجود الأميركي في المتوسط

الجزائر لعدم تورطها في أي من الصراعات في تخومها فإنها تبذل  يسع معوبالموازاة 

ة والعتا ا" ضخمًا، من حيث العُدَّ د والمال، لحماية حدودها وبالتالي حدود "مجهودًا حربيًّ

 عن المساعدات التي تقدمها لهم:
ً

  جيرانها، فضلا

  40)مليار دولار( 6282-6282( يوضح إنفاق الجزائر العسكري 8الجدول رقم )

6282 6288 6286 6280 6281 6282 6282 

2.080 2.220 1.228 1.216 0.020 82.180 82.221 

 يري المصدر: قاعدة بيانات سب

يفسر هذا المجهود الحربي المعتبر أهمية إنفاق الجزائر العسكري المرتفع، والذي 

مليارات دولار(. ويعود تسلحها  82.221) 6282مليارات دولار( و 2.080) 6282تضاعف بين 

القوي، خلال السنوات الأخيرة، إلى تمسكها باستقلالها الأمني وإلى عوامل بنيوية أخرى 

برامج تسلحها لأسباب داخلية( وطارئة، لكنها تنحو لتصير هي الأخرى )تأخر متراكم في 

بنيوية، والمتمثلة في القلاقل الأمنية في بيئتها الإقليمية، )الأزمتان الليبية والمالية(، علمًا 

  .41 بأن جزءًا من الأسلحة الثقيلة، مثل المقاتلات، يُستخدم في مراقبة الحدود
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ض ي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتدخل المبدأ المزدوج القا اعتماد -

الأجنبي، بما في ذلك عدم نشر قوات جزائرية خارج الحدود، جوهر عقيدة الجزائر الأمنية 

ه الأساس ي لسلوكها السياس ي. فعلى أساسه رفضت التدخل في ليبيا وسوريا واليمن  والموجِّ

مع رفضها  الدستور.ما طرحته مسودة  من خلال وتغير مؤخرا ومالي، وإن كان موقفها تطور 

رجئ إنشاؤها إلى أجل غير مسمى،  كذلك
ُ
المشاركة في القوة العربية المشتركة، والتي أ

رة من عسكرة العلاقات العربية البينية. وباسمها، رفضت الانضمام إلى "التحالف  ِ
ّ
محذ

نأى بنفسها عن دولة بقيادة السعودية(. كما ت 01الإسلامي ضد الإرهاب" )ائتلاف يضم 

زاعات الطائفية، وتحديدًا "الشرخ" السني ِ
ّ
ا، في -النزعات والن ف سياسيًّ

َّ
مُوظ

ْ
الشيعي ال

المشرق العربي، متمسكة باستقلالها الاستراتيجي. وقد تسببت مواقف الجزائر، على 

المستوى العربي، في خلق بعض التوتر مع فاعلين عرب ذوي توجهات وسلوكات تدخلية في 

 بهذا المبدأ المزدوج أيضًا، ترفض المنطق
ً

ة، إما بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة. وعملا

 42 ، وحتى إلى هذه المجموعة.2-الجزائر الانضمام إلى القوة المشتركة لمجموعة الساحل

بالمظاهرات المحدودة  و انطلاق حراك شعبي سلمي 6280مطلع سنة و مع  -

فبراير حيث عرفت كل  66بي واسع وشامل يوم جغرافيا ما لبثت أن تحولت إلى حَراك شع

وقد أقطار الجزائر استجابة موحدة لنداء التظاهر بعد صلاة الجمعة انطلاقا من المساجد.

         دورا محوريا في اتساع رقعة هذه التظاهرات من  43 كان لمواقع التواصل الاجتماعي

هر كل يوم جمعة بطريقة خلال الدعوات الملحة والمتكررة للمواطنين من أجل التظا

أدى إلى فراغ مؤسسات دستورية على  النظام،و طالب الشعب بصفة سلمية تغيير  سلمية.

 دفع ،مهدد لبقاء الدولة و استمرارية مؤسساتها غرار مؤسسة الرئاسة و المعتبر شغورها

الأخير بإجراء  توجت فيو التي رافقت الحراك السلمي العفوي المؤسسة العسكرية 

وعدم استغلال فراغها  استمرارية الدولة تضمن ،6280ديسمبر  86ابات رئاسية في انتخ

 للبلاد.الدستوري كمطية للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية 

فقد سخرت الدولة كل  ،80تهديد صحي متمثل في جائحة كورونا كوفيد  ومع ظهور  -

ضمان استقرار صحي في ظل انكماش عالمي مس الاقتصاد بسبب الجائحة ل الإمكانيات

 واستقرار الجبهة الفيروسسايرت التحكم في تفش ي  استعجاليةتدابير  واقتصادي باعتماد

 انفلات.الداخلية من أي 

اعتمـــدت الجزائـــر فـــي هـــذه المرحلـــة كـــذلك علـــى  بمعيـــة الاســـتراتجيات الصـــلبة، فقـــد -

لمغـــــاربي علـــــى مســـــتوى ا ومســـــح الـــــديون الاســـــتراتجيات اللينـــــة المبنيـــــة علـــــى سياســـــة الـــــدعم 
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ا إن اعتبرنــــا الجزائــــر أهــــم عامــــل اســــتقرار فــــي الإقلــــيم المغــــاربي والإفريقــــي، ولا 
ً
-نقــــول شــــطط

ـا ا وماليًّ ا، تـونس ومـالي والنيجـر  اقتصـاديا الساحلي؛ فهـي تـدعم، سياسـيًّ ـا وحتـى عسـكريًّ وأمنيًّ

دور وليبيـــا )تســـتفيد هـــذه الأخيـــرة مـــن الـــدعم السياســـ ي والأمنـــي(. ويمكـــن التعبيـــر عـــن هـــذا الـــ

 عن تلك الخاصة بالإنفاق 
ً

فقد قدمت على سـبيل  .العسكري بالتذكير ببعض الأرقام، فضلا

فـــي إطـــار مكافحـــة الإرهـــاب ،  6282مليـــون دولار لـــدول الســـاحل ســـنة  822المثـــال مـــا قيمتـــه 

 عـــــــن  622، بقيمـــــــة 6281قـــــــدمت مســـــــاعدات ماليـــــــة لتـــــــونس فـــــــي كمـــــــا 
ً

مليـــــــون دولار، فضـــــــلا

روض بفوائـــد رمزيــة ووديعـــة لــدى البنـــك المركــزي التونســـ ي( مســاعدات أخـــرى )منهــا هبـــة وقــ

إلا أن الجزائـر تعـاني منـذ حـوالي ،44 عقب رحيل زين العابـدين بـن علـي 6288منحتها إياها في 

اء تراجـع عائـداتها النفطيـة، مـا يضـع " ا في الموارد المالية جـرَّ اسـتراتجياتها ثلاث سنوات شحًّ

ـــــا خصوصـــــا " اللينـــــة  عبـــــد نســـــجل عودتهـــــا بعـــــد انتخـــــاب الـــــرئيس  ، و لكـــــنفـــــي تراجـــــع إقليميًّ

بتقـديم مسـاعدات ماليـة و  دول الجـوار  معتبون و تداعيات جائحة كورونا الصحية المجيد 

 . صون الحدود المشتعلة بسبب ما تعانيه دول الجوار من انفلات أمني مادية تكفل 

: خاتمة  

 والمستمدة منية منذ الاستقلال الجزائر  وطنيةيمكن القول في الأخير أن العقيدة ال     

تمكنت ، واللينةالصلبة التقليدية  تالاستراتيجيا التحرير والمتراوحة بين وبيان ثورةثوابت 

من أي تدخل خارجي رغم تطورات الوضع  تقوض سيادتهاتهديدات  احتواءما من  لحد

                 مع المستجدات ما يؤكد إلى حد ما صواب تصوراتها واستطاعت التكيف

المرجح أن تعيد الجزائر  أنه منإليه  الإشارة وما تجدر ذلك.حيال  واستراتجياتها المنتهجة

استراتجياتها خصوصا تلك المتعلقة بالعقيدة العسكرية للجيش الجزائري وفقا النظر في 

العقيدة الوطنية  فنجاحو عموما  منه، 08لما حملته مسودة تعديل الدستور في المادة

ضد أي نوع من  ئرية بمختلف استراتجياتها الصلبة و اللينة في صون السيادة الوطنيةالجزا

  الآتية:تحقيقها للمقتضيات راجع ل أنواع التدخل الخارجي

  وفي حمايةالتدابير الأمنية على الحدود ساهمت في الحد من انتشار التهديدات 

 أمنية.حدود بلدان تعيش اضطرابات 

 النتائج.الأطراف حققت هي الأخرى بعض  وثلاثية لثنائية المسارات التعاونية ا 

 . تطوير قدرات القوات الدفاعية و احتلالها مراتب متقدمة عالميا 

 . اعتماد الجزائر الوساطة و مبدأ الحوار الشامل تجنبا لأي إقصاء لأطراف الصراع 
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 ققت الأدنى السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و حتى بقصور مستوياتها إلا أنها ح

 المطلوب .

 : التوصيات أما عن 

  وقف عدم ، كون م 08تثمين التعديل المقترح في مسودة الدستور المتعلق بالمادة

التدخل نسبيا لا يمكن الثبات عليه في حال أزمات مرتفعة الحدة خصوصا في دول 

 .، الجوار )ليبيا و مالي( و ترك المجال لتدخل أطراف مهددة 

 متعدد  الإقليميالمسار غير تلك المتعلقة فقط ب دوليةسارات الاعتماد على م

 . الأطراف و المتمثل في مبادرة دول الميدان

 الساحلي، بفعل التهديدات -في الإقليم المغاربي السعي نحو تحقيق استقرار أفضل

غير الدولتية، وترهل الدولة في المنطقة واختراقها من قبل فاعلين كبار )قوى 

 )دول الخليج، وتحديدًا السعودية والإمارات(.غربية( وصغار 

 أساسا  في استراتجياتها بما فيها وكل الأوراقامتلاك الجزائر كل الخيارات  ضرورة

  .أقوى وسيطرة حجية  لضمانالسلمية  اللينة

 الهوامش: 
 

 
 .  00، ص6221،مكتبة مدبولي ،القاهرة ، 8د. أيمن أحمد الورداني : حق الشعب في استرداد السيادة ، ط 1 

،)رسالة ماجستير(، كلية الحقوق والعلوم  -حالة الدول العربية-الية السيادة والتدخل الإنسانيخديجة غرداين، إشك2 

 88، ص 6282السياسية: قسم القانون العام، جامعة تلمسان ،الجزائر 

 . 88:02( ص ص6221د.أيمن أحمد الورداني،حق الشعب في استرداد السيادة،)القاهرة: مكتبة مدبولي 3 

لي مفتي وآخر، السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية،)مركز بحوث الدراسات الإسلامية: د.محمد أحمد ع4 

 80:82، ص ص8008جامعة أم القرى(المملكة العربية السعودية 

لبحوث محمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل : السيادة و الإثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية د ط، مركز ا5 

 .68،ص8008ه/8188السعودية،-الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة

 822ص .دط ، دار الفكر العربي، القاهرةمحمد يوسف موس ى ،نظام الحكم في الإسلام،6 

 .62ينظر: محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكيل ،السيادة واثبات الأحكام في النظرية السياسة الإسلامية، مرجع سابق، ص7 

، الكويت، 810، سلسلة عالم المعرفة، رقم ”دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياس ي“مام عبد الفتاح إمام: الطاغية إ8 

 .61ص .8001مارس 

د. إسماعيل نوري الربيعي، في أصول السيادة والسلطة )بودان وهوبز وستراوس(، دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر،  9 

  .20م، ص6281

عبد الرحيم وآخرون، السيادة والسلطة، الآفاق الوطنية والحدود العالمية، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة  حفاظ 10 

 .862م، ص6222/ نوفمبر8(، بيروت، ط26كتب المستقبل العربي )

سياسة الدولية، مصطفى، نادية محمود، نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد، مجلة ال11 

 .0،ص8012القاهرة، 
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